
الشمل وروّجت إلى ضرورة فتح سفارات بين 
الدول، ولكن هذا الأمر لم يتم فعلياً حتى العام 
الشخصيات  مــن  الــعــديــد  ضغط  بعد   ،1917
الثقافية وفي طليعتها الفيلسوف الإسباني 
خوسيه أورتيغا أي غاسيت الذي قال آنذاك 
الوحيدة  الأوروبية  الدولة  »إن إسبانيا هي 
أو ثقافية  التي ليست لها علاقات سياسية 

مع القارة الأميركية«.
وقد تزامن كل ذلك، كما يشرح الكاتبان، مع 
ــيـــركـــي«، الــــذي نهض  »اكـــتـــشـــاف الــعــالــم الأمـ
الحاسم  دوره  بعد  وأساسية  رئيسية  كقوة 
ــــى، حينها أدركـــت  فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ
إسبانيا أهمية الحوارات الأطلسية، لا سيما 
فـــي مــجــالــي الــعــلــم والــثــقــافــة. هــكــذا تــأســس 
»المــعــهــد الــثــقــافــي الإســبــانــي-الأرجــنــتــيــنــي« 
كـــل مـــن أورتــيــغــا أي غاسيت  لـــه  الــــذي روّج 
ومينينديث بيدال الذين لم يترددا في السفر 

هناك وإلقاء المحاضرات. 
الإسباني  الأدب  الفضية من  الفترة  في  إننا 
حــيــث  و1939،   1898 ــــين  بـ ــــدت  ــتـ ــ امـ ــــي  ــتـ ــ والـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل  ــتــــرة، عـ ــفــ شــــهــــدت هـــــذه الــ
والاقتصادية  السياسية  وأزماتها  كوارثها 
ــــروب، »ســــخــــاءً في  ــــحـ والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات والـ
الــســريــة«، يــوضــح الــكــاتــبــان، فــي إشــــارة إلــى 
المــصــطــلــح الــــــذي نـــشـــره آنـــــــذاك الــفــيــلــســوف 
الإسباني خوسيه غاوس، والذي اضطر إلى 

مغادرة إسبانيا بسبب الحرب الأهلية.  
الكتاب  مــن  الــبــاحــثــان جـــزءاً مهماً  يخصّص 
»لم  عــنــوان  الــذي حمل  الأول  القسم  لتحليل 
ــطــان 

ّ
الـــشـــمـــل الـــثـــقـــافـــي المـــعـــقـــد«، حـــيـــث يــســل

ــه مــثــقــفــو  ــبـ ــعـ ــلــــى الــــــــــدور الــــــــذي لـ الـــــضـــــوء عــ
إســبــانــيــا وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. فــمــيــغــيــل دي 
 لا حصراً، ما يقارب 

ً
أونامونو نشر، تمثيلا

أربــعــمــائــة مـــقـــال فـــي الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة، 
بينما سافر رائد الحداثة الإسبانية، الشاعر 
الــنــيــكــاراغــوي روبــــن داريــــــو، إلــــى إســبــانــيــا، 
تاركاً بصمته في الشعر الإسباني، بطريقة 
الإسبان،  الشعراء  أثــرت على جيل كامل من 

وأنطونيو  رامـــون خيمينيز  لا سيما خــوان 
ــلـــقـــاء الـــثـــقـــافـــي بــين  ــذا الـ ــ ــر هـ ــمـ مــــاتــــشــــادو. أثـ
ــة  ــ ــلـــى درجـ ــــن إصـــــــــدار صـــحـــف عـ المـــثـــقـــفـــين عـ
الحال مع  عالية من الأهمية، تماماً كما هو 
التي  و»الــنــاثــيــون«  »الــبــريــنــســا«  صحيفتي 
راح كــل مــن رامــيــرو وآزوريــــن يكتبان فيها، 
ــــى حــــضــــور اســـتـــثـــنـــائـــي لـــكـــل مــن  إضــــافــــة إلــ
فيسنتي بلاسكو وفيدريكو غارسيا لوركا. 
على الطرف الآخــر من المحيط، وتحديداً في 
المكسيك، كان الفيلسوف والشاعر المكسيكي 
ألونسو رييس، والذي أقام في إسبانيا بين 
1914 و1924 يكتب أروع الدراسات عن الأدب 
الإسباني. في أثناء هذا كله، كانت العلاقات 
مــع المكسيك فــي أوج ذروتــهــا، لا سيما بعد 
أوكسيدنتي«،  دي  »ريفيستا  مجلة  إصـــدار 
والتوجهات،  الأفــكــار  جميع  احتضنت  التي 

 ونثراً. 
ً
شعراً، رواية

لــم شمله،  الــلــغــة  الــتــاريــخ أو  لــم يستطع  مــا 
ــرب، تـــحـــديـــداً الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  ــ ــحـ ــ فــعــلــتــه الـ
الإســبــانــيــة، حــيــث شــهــدت تــلــك الــفــتــرة، كما 
يــشــيــر الــكــاتــبــان، هــجــرة مـــا يـــقـــارب 20 ألــف 
العديد من  إلى المكسيك، من بينهم  إسباني 

جعفر العلوني

إسبانيا على ضفة، وعلى الأخرى 
تاريخ  الأميركية، وبينهما  القارة 
ــتــــرك، لـــغـــة واحــــــــــدة، مــحــيــط،  مــــشــ
ص 

ّ
ومائة عام من العزلة. بهذه الطريقة يلخ

فيغا  لوبيز  وأنطونيو  بابلو  خــوان  مــن  كــل 
العلاقة »الزوجية«، على حد تعبيرهما، التي 
ربطت بين الإمبراطورية الإسبانية العظيمة 
ــقــــارة الأمـــيـــركـــيـــة المــســتــقــلــة  الــ ســـابـــقـــاً، ودول 
اليوم في كتابهما »حوارات أطلسيّة: الثقافة 
والـــعـــلـــم بــــين إســـبـــانـــيـــا وأمـــيـــركـــا فــــي الـــقـــرن 
الــعــشــريــن«، والـــصـــادر حــديــثــاً عـــن دار نشر 

 .»Galaxia Gutenberg«
ــتـــقـــلال  ــاب الــــــــذي يــــبــــدأ مـــــع بـــــدايـــــة اسـ ــتــ ــكــ الــ
ــاريـــخ  ــة، يـــــــروي تـ ــيــ ــركــ ــيــ الـــجـــمـــهـــوريـــات الأمــ
ــرة الـــتـــي عــاشــتــهــا كـــل من  ــتـــوتـ ــعـــلاقـــات المـ الـ
إســبــانــيــا ومــســتــعــمــراتــهــا الــســابــقــة، إذ طــال 
الجفاء بينهما على مدى القرن التاسع عشر 
كله تقريباً، على الرغم من كل ما يوحدهما 
الأمر  اللغوي، ولكن حقيقة  القاسم  بــدءاً من 
تقول إن العلاقات الفعلية لم تبدأ حتى مطلع 
إلى  ذلك  الفضل في  العشرين، ويعود  القرن 
العديد من الشخصيات الثقافية والمؤسسات 
والجمعيات والمنشورات التي ساهمت في لمِّ 

لندن ـ ساندرا كرم

ـــ الأميركية  تــركّــز الــفــنــانــة والــكــاتــبــة الــقــطــريــة ـ
ــا( فــي أعمالها  صــافــيــة المـــرّيـــة )صــوفــيــا المـــاريـ
على تأثير التخطيط الحضري لمنطقة الخليج 
الـــعـــربـــي بــعــد اكـــتـــشـــاف الـــنـــفـــط، فـــي مــحــاولــة 
الاستهلاكية  للنزعة  المــدمــرة  العناصر  لإبـــراز 
عــلــى الإنــــســــان والمــــكــــان، وكـــيـــف تــــمّ اســتــبــدال 
التاريخ بفانتازيا تراثية في الذاكرة الجمعية. 
إلـــى مفاهيم  فــنــيــة تستند  وتـــقـــدّم مــعــالــجــات 
الشعبية،  والثقافة  الجمال  وعلم  العمارة  من 
كــمــا تــتــرجــمــهــا فـــي مــعــرضــهــا »تـــاراكـــســـوس« 
الــــذي افــتــتــح فــي »غــالــيــري ســربــنــتــين« بلندن 
فــي الــحــادي والــعــشــريــن مــن حـــزيـــران/ يونيو 
الماضي ويتواصل حتى الرابع والعشرين من 
نيسان/إبريل المقبل. تعود المرّية إلى الهندباء 
التي تشبه زهرتها النجمة، من خلال دراستها 
لدورة حياة هذه النبتة التي استخدمت اسمها 
في اللغة اللاتينية عنوان معرضها، باعتبارها 

 بذرة 
ّ

رمزاً للحرية والمقاومة حيث تستطيع كل
لــعــوامــل المــنــاخ المــتــغــيّــرة وتعمّر  أن تستجيب 
ــــزهــــر مـــرتـــين فــــي الــربــيــع 

ُ
ــا ت ، كــمــا أنـــهـ

ً
طــــويــــلا

والخريف. في مشروعها الــذي بــدأ عــام 2019، 
كــتــبــت الــفــنــانــة نــصــاً وأدّتــــــه كــتــمــريــن صــوتــي 
من  موسيقى  تــرافــقــه  التنفس  لعملية  تأملي 
تأليف كيلسي لو، ثم تطوّرت الفكرة من خلال 
تصميم فــضــاء تــأمــلــي يــمــاثــل خشبة المــســرح 
لــلــزوار أن يقفوا بــين اثــنــي عشر عموداً  يمكن 
معدنياً تأخذ شكل بذور الهندباء والاستماع 
إلـــــى الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي، الــــــذي يـــصـــدر مــن 
التركيب النحتي الذي مكن العزف على الأعمدة 

التي تم تغطية سيقانها بالنحاس.
تــشــكّــل الأعـــمـــدة عــلامــة الــنــجــمــة الــتــي تــرمــز 
ــقـــــش فــي  ــ ـ

ُ
ــاء، ون ــدبــ ــنــ ــهــ ــور بـــــــذور الــ ــســ إلــــــى كــ

لرصد  الملاحية  الأداة  يحاكي  نقش  أسفلها 
النجمية  العلامة  تشير  حيث  الــريــح،  سرعة 
الثيمة  الكتابة والمــراجــعــة، وهــي  إعـــادة  إلــى 
الأســاســيــة لــلــعــمــل، الــــذي يــوضــع فــي مــركــزه 
قــطــعــة مـــأخـــوذة مـــن طـــائـــرة وهـــي مصنوعة 
خفيف  الكيمائي  العنصر  الــتــيــتــانــيــوم؛  مــن 
الــوزن لكنه متين ومقاوم للصدأ في معادلة 

قارتان في بوتقة واحدة

تستعير الفنانة القطرية 
ــ الأميركية نبتة 

الهندباء في معرضها 
»تاراكسوس« الذي 

يتواصل في لندن حتى 
العام المقبل

في كتابهما »حوارات 
أطلسيةّ: الثقافة والعلم 

بين إسبانيا وأميركا في 
القرن العشرين«، الصادر 

حديثاً، يعود خوان بابلو 
وأنطونيو لوبيز فيغا إلى 

دراسة العلاقات المعقّدة 
التي ربطت بين إسبانيا 
وبلدان مستعمراتها 

السابقة، ومن ثمّ تفسير 
كيف جرى تذويب الجليد 

تدريجياً

صافية المرّية الهشاشة التي تقاوم الاستبداد

)Getty( من المعرض

الكتابة بوصفها تحوّلات وتبادل أدوار

حوارات أطلسيةّ  تاريخ، لغة ومائة عام من العزلة

لعبت مؤسسات 
النشر أدواراً مهمة للربط 

بين القارتين

تتساءل الفناّنة عن 
المستقبل الذي ينتظر 

الإنسان في عصر الشركات

يظل القاسم اللغوي 
الأرضية التي يستند إليها 

كل تقارب

أطلسيةّ«  »حــــوارات  لكتاب  يحُسب 
)الــــغــــلاف( أنــــه يـــتـــصـــدّى لـــدراســـة 
إسبانيا  ربطت  التي  الثقافية  العلاقات 
زوايا  ومن  رصينة  بلغة  بمستعمراتها 
منطق  فــي  تدخل  لا  مُنصفة  نظر 
أو  المستعمر  مــع  الحساب  تصفية 
تضع البلدان المستقلة في موقع غير 
ندّي. تتيح هذه النزعة تجاوز الكثير من 
الإشكاليات التي وقعت فيها مدرسة ما 
بعد الاستعمار إذ باتت أشبه بمحاكمة 
يضُعف  بات  ما  وهو  وشعوب،  لدول 

قدرتها على التأثير الإيجابي.

تأثير أوسع

2425
ثقافة

مشهد

معرض

هموم شعرية

فعاليات

تحديداً،  هنا،  والعلماء.  والفنانين  المثقفين 
يــبــدأ الــكــاتــبــان بــالــحــديــث عـــن مــلامــح أولـــى 
للعلاقات على الصعيد العلمي بين إسبانيا 
والمكسيك، إذ قام العديد من العلماء بتطوير 
أعــمــالــهــم فـــي مــخــتــبــرات المــكــســيــك، ومــــن ثم 

الأرجنتين. 
ينتقل الكاتبان بعد ذلك للحديث عن مرحلة 

تبدو  والتي  أيضاً،  الهندباء  لبذور  بصرية 
الهواء  تبقى حيّة حين يحملها  لكنها  ة 

ّ
هش

من مكان إلى آخر.
في مستوى ثانٍ، تذهب المرّية إلى فكرة الوقت 
ـــه زهــــــرة الـــهـــنـــدبـــاء بـــالـــســـاعـــة في  حـــيـــث تـــشـــبَّ
الــحــضــارات الــقــديــمــة كــالــســومــريــة والــبــابــلــيــة، 
وهـــي تــحــيــل إلـــى الــســفــر عــبــر الـــزمـــن وانــتــقــال 
الأفــكــار مــن جيل إلــى جيل، ومــن حــضــارة إلى 
العبودية  مناهضة  مقدّمتها  وفـــي  حــضــارة، 
والاســتــبــداد، والــقــدرة على المقاومة والتحمّل. 
والصوت  والموسيقى  الأداء  بين  العمل  يجمع 
والنحت كما في معظم أعمال الفنانة السابقة 
الــتــي تــتــجــاوز فــيــهــا وســـائـــط فــنــيــة مــتــعــدّدة، 
إلـــى جــانــب اتــكــائــهــا عــلــى مــرجــعــيــات فلسفية 
وتــاريــخــيــة وأدبــيــة فــي الإضــــاءة عــلــى قضايا 
تعيشها المجتمعات ما بعد الاستعمار، وفي 
زمـــن هــيــمــنــة الــشــركــات المـــتـــعـــدّدة الجنسيات 
وتدميرها للطبيعة والإنسان، والعنف الأبوي.

للتكنولوجيا  انتقاداً  أيضاً  أعمالها  وتحمل 
 مكان المعاش اليومي، 

ّ
بوصفها وسيطاً يحل

ويــنــزع الــــروح مــن الــحــيــاة المــعــاصــرة، وتضع 
ــيــــوم فــي  ــة الــ ــ ــ ــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا الآل الـــجـــمـــالـــيـــات الـ
الــذي ينتظر  موضع التساؤل حول المستقبل 
الإنسان في عصر سوريالي ومضطرب. يُذكر 
نالت  عــام 1983.  المرّية من مواليد  أن صافية 
ــارن من  ــقـ درجــــة الــبــكــالــوريــوس فـــي الأدب المـ
»الجامعة الأميركية« في القاهرة، والماجستير 
في الثقافات السمعية والبصرية من »جامعة 
لندن«، وهي تستند في معظم مشاريعها إلى 

نصوص جان بودريار وغي ديبور وآخرين.

الانفجار الأدبي المعروفة باسم »البوم«، بما 
اب 

ّ
فيها مــن تــوتــرات وســـوء تفاهم بــين الكت

ودور النشر. ستكون برشلونة ودور نشرها 
ــاب أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وسيجد 

ّ
عــاصــمــة كــت

فيها كل من ماريو بارغس يوسا وغابرييل 
ــه الأدبـــــــــــي، وبــــذلــــك  ــتـ ــيـ غــــارســــيــــا مــــاركــــيــــز بـ
في  أساسياً  اللاتينية  أميركا  أدب  سيصبح 
قطاع الكتاب والنشر في إسبانيا، كما يذكر 

الكاتبان. 
ويخصّص الكتاب جزءاً لا بأس منه يتناول 
الــعــلاقــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
والـــتـــي تــحــولــت فـــي غــضــون ســـنـــوات قليلة، 
كــمــا يــشــيــر الــكــتــابــان، مــن عــلاقــة رفـــض بعد 
إلــى علاقة  التمثيل الإيمائي في كوبا  حــرب 
الإسباني  الثقافة والأدب  افتتان وسحر في 
ــاة  ــ ــن رعـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ والــــلاتــــيــــنــــي، مـــمـــا دفــــــع الــ
الأدب والـــفـــنـــون الأمــيــركــيــين إلــــى احــتــضــان 
ــاء يــكــتــبــون بــالــلــغــة الإســبــانــيــة،  ــ وتــقــديــم أدبـ
آرتشر   لا حصراً، مع 

ً
الحال، تمثيلا كما هو 

ــــس فــــي نـــيـــويـــورك  ــذي أسّــ ــ م. هــنــتــنــغــتــون الــ
احتضنت  والــتــي  الهيسبانية«،  »الجمعية 
إلى  المرحلة، إضافة  تلك  أدبــاء  أعمال جميع 

 من 
ٍّ

ــــت لــلــتــبــادل الــثــقــافــي بـــين كــــل أنـــهـــا روجـ
إسبانيا وأميركا. 

ــيــــاق، يــســتــشــهــد الـــكـــاتـــبـــان  ضـــمـــن هـــــذا الــــســ
والمقالات  والرسائل  النصوص  من  بالعديد 
التي تصف انبهار أدباء إسبانيا بالولايات 
المتحدة الأميركية، فها هو رامون بيريز آيالا 
يقول عن أميركا إنها »أرض جميع الأجناس، 
هنا ثمة مكان لجميع الأفكار والمشاعر لكي 
ــــذوب وتــنــصــهــر فـــي بــوتــقــة واحـــــــدة«، وهــا  تـ
مارياس  خوليان  الإســبــانــي  الفيلسوف  هــو 
ــي الأمــيــركــيــة  ــ يــســرد انــطــبــاعــاتــه عـــن الأراضــ
مقتنعاً بأن مستقبل الغرب يكمن في النظر 
إلــى ما يجري في الــولايــات المتحدة. غير أن 
هـــذه الــنــظــرة المــثــالــيــة الــتــي رأى مــن خلالها 
أدباء إسبانيا الولايات المتحدة تحطمت في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن بفضل 
أميريكو كاسترو  اللغة، لا سيما  علماء فقه 
وفــيــدريــكــو أونـــيـــس. هـــكـــذا أصــبــحــت ســمــاء 
ــار شـــجـــرهـــا لا يــغــنــي،  ــ نـــيـــويـــورك تـــقـــتـــل، صـ
 غير حــلــوب، مدينة بــلا أحــلام، 

ً
وعـــادت بــقــرة

مدينة عظام، حمام أسود وماء معفن، تماما 
كماً وصفها لوركا، شاعراً في نيويورك.

حين تزهر الهندباء

علي البـزّاز

يقام حالياً، وحتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، معرض بعنوان التجليد في مكتبة 
جامعة لورين  في مدينة نانسي الفرنسية، يؤرخّ لهذه التقنية التي ارتبطت بصناعة 
الكتب. يجمع المعرض بين مواد بيداغوجية تحاكي تاريخ التجليد، وكتب قديمة 

تملكها المكتبة، يعود معظمها إلى العصور الوسطى الأوروبية.

المقبل،  الشهر  من  و3   2 والثلاثاء،  الإثنين  يومَي  ببيروت،  المدينة«  »مترو  ينظّم 
حلقة جديدة من برنامج متروفون الذي يستعيد جوانب منسية من تاريخ الأغنية 
سامي  للفناّن  الحلقة  ص  تُخصَّ اللبنانية.  الإذاعة  أرشيف  على  بالاعتماد  لبنان  في 

الصيداوي )الصورة( الذي تقدّم سماح بو المنى عدداً من أغانيه.

شومان«  الحميد  عبد  »مكتبة  شهرياً  تنظّمه  الذي  وكتاب  كاتب  برنامج  ضمن 
عن  )الصورة(  العجيلي  شهلا  السوريةّ  الكاتبة  اليوم  مساء  تتحدّث  عمّان،  في 
المكتبة  وصفحات  »زووم«  تطبيق  عبر   ،)2015( بيتنا«  من  قريبة  »سماء  روايتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي. تعود الرواية إلى تاريخ حلب في منتصف القرن 

العشرين، ويقدّمها خلال الأمسية الكاتب الأردني زياد الزعبي.

حتى 31 من الشهر الجاري، يتواصل المعرض الجماعي صيف 2021 في »غاليري 
أزاد آرت« بالقاهرة، بمشاركة 37 فناناً وفنانة يتناولون ثيمة الصيف من زوايا متنوّعة. 
المريخي، ورشا عالم، ونورا  الوهاب، وعلي  خالد عبد  المشاركين  الفنانين  من 
السعدي )اللوحة(، وعبد الوهاب عبد المحسن وياسر جعيصة وأحمد سليم.

أمستردام ـ العربي الجديد

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟

ــارئ هــــو صِــــلــــة، يُـــشـــبـــه الـــوســـائـــط  ــ ــقـ ــ الـ
ــرق، الــســدود، 

ُ
والــوســائــل: الــجــســور، الــط

ــامــــل مــــعــــه، وبـــقـــدر  هــــكــــذا أفـــهـــمـــه وأتــــعــ
نصّي  مــع  هــو   

َ
يتعامل أن  يسرّني  ذاك، 

ــلـــــهً فـــحـــســـب وفــــــي عـــلاقـــة  بـــوصـــفـــه صِـــ
ــات لا بــــــدّ لــهــا  ــانـ ــيـــضـ ــفـ ــالـ تــــبــــادلــــيّــــة، فـ
قــيــمــت 

ُ
ــســــدود أ مـــن الــــســــدود، بــيــنــمــا الــ

خصيصاً للسيول، ولا بدّ للجسور من 
؟ 

ً
نشئت أصلا

ُ
 فلِمِ أ

ّ
العابرين وهكذا، وإلا

وهـــــذه الـــصِـــلـــة كــمــا يُــســمّــيــهــا بــلانــشــو 
القارئ هو  الــلا صِلة«. أعتبر أن  »صِلة 
ــــف، كــمــا أن 

ِّ
ــــؤل

ُ
ــمّ اكــتــشــاف أنـــجـــزه الم ــ أهـ

ــف هو أهــمّ اكتشاف في ما يخصّ 
ِّ
ــؤل

ُ
الم

القارئ، ولكن اكتشاف القارئ هو أعظم 
ـــه هــو الأبــقــى والأشــمــل، 

ّ
مــن الأخــيــر، لأن

فـــلـــولاه لمـــا كُــتــبــت الــنــصــوص ولمــــا كــان 
 أدبٌ.

ً
هناك أصلا

لستُ شاعراً مقروءاً ويــا ليت لي قارئا 
فحسب.

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، هــل لديك 
ناشر وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

لــقــد تــغــيّــر مــفــهــوم الـــنـــاشـــر، بــعــد أزمـــة 
ــا، وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــقــنــيــة »5  ــ ــــورونـ كـ
ــف ناشراً 

ِّ
ــؤل

ُ
الم جــي«؛ أصبح الشاعر أو 

 في مكان 
ّ

عِاً، هكذا، حل
ّ
ومُصمّماً وموز

 كِتاب الديجيتال عوض 
ّ

الناشر، كما حل
الكتاب الورقيّ. نحن نتعامل مع مفهوم 
الــديــجــيــتــال- الـــصـــورة، كــمــا مــع مفهوم 
الــكــود، الإنــســان الــكــود، السلطة الــكــود 
والــتــجــارة الــكــود، إضــافــة إلــى إمكانيّة 
أن يــشــتــغــل المــــــرء حــــــرّاً مــــع مــؤســســات 
»رمــزيّــة« مِثل »الــيــوتــيــوب«، فيتقاضى 
راتـــبـــاً عــلــى مـــا يــنــشــره فـــي قــنــاتــه. فما 
الذي بقي إذاً من العلاقة مع المؤسسات 
 شيء 

ّ
والأشخاص والسلطة ذاتها؟ فكل

في تحوّلٍ وتبادلِ أدوار. أعتقد أن النشر 
الــديــجــيــتــالــي هـــو مـــا يــحــلــم بـــه الــكــاتــب 
التبعية  وعـــدم  بالحرية  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

وسهولة التوزيع ومرونته. لكن سوف 
يتحوّل الناشر كما الكتاب الورقي، إلى 

يوتوبيا.

؟ التغيير هو الحَكم، 
ً
هو الفيصل أصــلا

الأشخاص  من  مُعيّنة  مجموعة  وليس 
قاد والشعراء؛ فهؤلاء مهما 

ُ
بمن فيهم الن

بالنتيجة  لــيــســوا  فــهــم  ثقافتهم،  كــانــت 
 

ّ
خـــاضـــعـــين لــلــتــغــيــيــر الـــدرامـــاتـــيـــكـــي إلا
بحمولة مُتفاوتة، وخصوصاً لم ألحظ 
تــغــيــيــراً جـــوهـــريـــاً فـــي الــتــألــيــف وطـــرق 
بعد  ما  والاقتصاد،  والسياسة  العيش 
العربي(.  عالمنا  في  )خصوصاً  كورونا 
 فــكــرة وتصميم 

ُّ
ــفٍ وكـــل

ِّ
 مــؤل

ُّ
يطمحُ  كــل

التغيير-  أن يكون  أعتقد،  ومــوديــلٍ كما 
الزمن هو ميزانه.

■ كيف تنظر إلى النشر في المجات والجرائد 
والمواقع؟

مثل  أوّلًا،  يـــومـــيّ  تـــدريـــب  هـــي  الــكــتــابــة 
الــعــلاقــات الأخــــرى؛ عــلاقــة المـــرء بالملبس 
مُمارسة هي علاقة   

ّ
والمأكل والبيت، فكل

ــراح لــلــوســائــط  ــ ــتـ ــ ــا اجـ ــهــ ــ
ّ
بــــالــــضــــرورة، إن

ولــلــوســائــل. والمــجــلات والمـــواقـــع، هــي من 
ى أن تكون علاقة 

ّ
تلك الوسائط، لكن أتمن

القول:  هــذا  أســاس  على  بالنشر  الشاعر 
ريــدُ أن أكــون كالعنكبوت التي تستمدّ 

ُ
»أ

أمّا النحلة   خيوط عملها. 
ّ

من بطنها كل
فهي بغيضة عندي والعسل نتاج سرقة«. 

التواصل  تنشر شعرك على وســائــل  هــل   ■
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
أو كتابة زمائك ممن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
لستُ  ني 

ّ
ولكن هناك  شعري  أنشر  نعم، 

فـــــعّـــــالًا )وهــــــــذا تـــقـــصـــيـــر، يــنــبــغــي عـــدم 
الوقوع به(، وإذا كنا ندعو إلى الناشر 
ــالـــي، فـــالـــنـــشـــر عـــلـــى وســـائـــل  ــتـ ــيـ ــدّيـــجـ الـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يــخــدم  ذلـــك، بل 
ــــف، لــكــن بــشــرط المــراجــعــة 

ِّ
ــؤل ــ

ُ
ــرّر الم ويـــحـ

هو  الشاعر  يكون  بحيث  والتمحيص، 
دائميّة  مــراقــبــة  ــحــرّر لنصوصه وفــي 

ُ
الم

لها، فيتناوب على مهن كثيرة حينئذٍ: 
التحرير، التصحيح، النشر والتصميم. 
أتابع باهتمام ما ينشر الشعراء، ولستُ 
مُمتعضاً من كثرة المنشور )مثلما يقول 
الآخـــــر ينشر  بــالــعــكــس، دع  الـــبـــعـــض(، 
ويــســتــمــتــع ويــســمــع آراء الآخـــريـــن، أمّـــا 
بصدد القول عن الجيّد أو الرديء، فمن 
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)Getty( ساحة »كريستوبال كولون« في مدريد

علي البزّاز

عــراقــي مقيم في  وفــنــان تشكيلي  كــاتــب 
الأوّل في  الــشــعــري  هــولــنــدا. صــدر كتابه 
كـــتـــب شــعــريــة:  أربــــعــــة  وتـــضـــمّـــن   ،2008
 أيّــتــهــا الــزيــنــة«، و»مــرحــبــا 

ً
»إبــقــي ســـاهـــرة

ج الوعورة«، و»ساعي 
ّ

أيّها الطريق يا حا
الــوردة مداها«. وفي  نقلد  الموجة«، و»معا 
2018 صدر له كتاب »كالزحف كالنذير، 
ــرّج فـــي شــــكــــواي«، وآخــــر مــنــشــوراتــه  ــهـ مُـ
كما   .)2021( هامشيّا«  الفجرَ  تعبُر  »لا 
صـــــدرت لـــه أربـــعـــة كــتــب شــعــريــة بــالــلــغــة 

الهولندية بين 2002 و2007.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


